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بسم !له الرهن الرحیم 


مقدمة , 


الحمد لله رب العالمين Lim‏ يليق بكماله وجلاله وعظمته وسلطانه. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد E‏ مبعث الأنرار الأهية وفيض العناية 
النورانية. 

بعدء فهذه مخطوطة نادرة مها "الدرة الفاخرة" للشيخ عبد الرهن جامي» 
۳3 به أولاً» ثم فلقى الضوء على خطوطه الفريدة . 

والشیخ عبد الرهن جامی هو الشاعر الصرفى الفارسى الأشهرء كنيشه شور 
الدين» ولد سنة ۸۱۷ ه بداحية جام من أعمال هراق وتوفی بهراة سنة ANA‏ 
وأسرته من دشت بالقرب من أصفهان. ۱ 

ولذا كان يوقع تخلص دشتی قبل أن ينتحل اسم جامی. ويتميع بشخصية 
هادتة؛ وقد آقیل مند أن وعى الخياة على التصوف, وكان لقشبندياء تتلمذ على 
سعد الدين الكاشغرى» تلميل الشيخ الأكبر بهاء الدين نقشبند؛ وخليفعه على 
الطريقة من بعده. وتروج ابئة سعد وأولدها أربعة أولاد (أطفال)» مات منهم ثلانة 
في الطفولةء ومات الرابع فى الشباب. 

٠‏ وشعر الجامى ونثره يتخصل الرمرية كالشمز الصرفى لفارسی عند ستائی» 
وأوحدی» ونظامی وخسرو. 

ولذلك فهو يعجه للأسطورة غالباء وكانت قصائد جامى من نوع ليلى 
وانجنون» ویرسف, وزليخاء وحكمة الاسکندر. ۱ 


سوت 
وهو مشهور خصوصا بقصيدة يرسف وزليخا cooly pally‏ السبعة العروفة 
باسم الأكاليل السبعة من أسماء الصورة السماوية العروفة بالدب الأكبر» وهی 
ثلاث جموعات غنائية تشکل يراتا وتشعمل على مراحل حیاته کلها. 
حيث المجموعة الأول اسمها ”فاتحة الشباب“ والثانية "واسطة. العقد" alt,‏ 
"خاتة الحياة" وله سلسلة الذهب. وهی مجموعة مسلسلة من الحكايات المی 
يتخلها إطاراً لعرض وجهة نظرته الفلسفية والدينية والأخلاقية وسلمان وأبسال 
وهی الرواية الرمزية التى تناوها ابن سينا زاين طفيل وشرحها الطوسی 
. وقصيدة تحفة الأحرار فىمداح شيخ الطريقة ناصر الدين العروف ياسم 
خواجاى احرار؛ وقصيدة سبحة الأبرار وهی فى التصوف. ش 
وإن كانت ممتدح السلطان حسين بيقرا. 
وأغلب اعماله توفر الستشرقون أمثال pd‏ جیرالد واریوی» ویریسنتو وروز 
تزفائج» وشسيزى. على ترجمتها إلى الانجليزية والألمائيسة» والفرنسية. ولغعه 
وموضوعاته الصوفية يطرحها فى إطار من فلسفته فى وحدة الوجود. وتدحدى 
المدافسة مع آثار أكبر شعراء الصرفية, ds‏ این پیر اجر Ha‏ الشعراء 
الصرفية الفحول. 
وله آثار نثرية فى تفسير القرآن والحديسث» وشروح على المسائل الضوفية» 
وأخصها شرح فصوص الحكسم لأسن عربى» وشرح حمرية ابن القارض» والدرر 
الفاخرة فى التصوف والحكمة. 
وله نفحات الأنس = الکتاب الموسوعى الدى يتضمن سير الصوفية مع دراسة 
شاملة للعصوف وترجمته على طريقة تدكرة الأولياء لفريد الديين العطارء وترجمة 


جوت 
الستشرق الفرنسی سلفسازى ساسی. 

وتذکر لسه كذلسك *شواهد النبوة" ”واللواسح“ الى ترجمها وینفیلد وبها 
رستان. وهی جموعة حکایات عجيبة؛ وقصص عن OF pad!‏ تعليمية ومضمونها 
صوفىء وها عدة ترجمات ألائية وفرتسية لاسیه و آخرین. 

و کان جامی فى کتابانه وحياته الصوقية آوحد زمانه. كما وصفه أحد مزرعی 
سیرته . 

ویعتبر البعض "تفحات الأنس" آهم مزلفات جامى» وعثابة العيتية بالسبة هذه 
ال لفات الا أنه كان فيه ناقلاً عن غيره. فقد اسععان فى تاليفه بطبقات السامی 
وترجمة عبد الله الأنصارى للكتاب إلى اغرويةء ونقل الكثير عن اجویری من كتابه 
المرجع كشف المحجوبء كما نقل عن أسرار التوحيد محمد بن المدور حفيد أبى 
سعيد بن أبى الخير . 

ومخطوطته التى بين أيديناء درة فاخرة بحق» ها متهج وفکر وحسن عرض» 
واستقراء؛ فيأخذك إلى فكر الأشاعرةء والمعترلة. ويرفض آراء المعترلة؛ ومسل إلى 
آراء الأشاعرة الذين o glee‏ أهل السیذ . 

وقد جمعت المخطوطة بين الداحيتين الفلسفيةء e pally‏ يتحدث عن آراء 
الحكماء ويقارن بينها وبين آراء الصوفية؛ ودوماً ما تراه يرجح آراء الصوفین: 
الذين لا يغفل الشيخ عن الدعاء لهمء لأئمتهم بقوله و 
(قدس الله سر . 

والحق» أن الشيخ عبد الرهن جامی تظهر براعته الأسلوبية» وقوة فکره. 
ووجاهة رآیه, ومتانة علمه من خلال عدد مسن الرضوعات العميقة A‏ الى ! 


558 
يخوض غمارها إلا de‏ ولا يسبح فى مياها إلا معمرس بغسون السباحةء ولا GÍA‏ 
فى أجوائها إلا مغامر آریب قارئ. 

فماذا لو اضفنا لذلك كله كونه شاعراً صوفیاً ؟ 

ومن القضايا الهمة التی عرض فا شيخنا مباحث تتصل بالوجود والواجب 
ویناقشها لدی الفلاسفة واشکماء hed pally‏ ومفهوم الوجود لدیهم. كما یساقش 
قضية وحدة الوجود لدی الصوفية . 

كما JA‏ بعض الصفات لله تعالى كالعلم» والارادق, cig tly‏ والقدرة. 
ویعرض لآراء الفلاسفة واحکساء والصوفية؛ وعیل لما يراه الصوفيؤن فى كل 

ويعرض لكلام الله عز وجل واسانه وصفاته الكمالية, والجيرء y‏ 
وصدور الكثرة عن الواحدء والعلم بالمعلول . 

وفى آلناء ذلك يركز على قضية العوحید. وأساسهاء وينفى التعدد والإثنية . 

وإنك فى حاجة إلى أن تفوص معنا فى أعماق ght‏ علم الشيخ عبد الرجن 
جامی؛ لعلك تحظی بدرة فاخرة . 

ولغلك تظفر متها بعلم نافع» جك لوم ا رين ادي آمنوا 
ps‏ والذين أوتوا العلم درجات . 


و امد لله الذی بنعمته تدم real‏ 


wl‏ أحمد عبد الرحيم ¿el‏ أ.د. أ“ضد عبده عوض 


Y 


مقدمة الکتاب 

الحمد لله الذى تجلى بذاته للاتهء فسين فى باطن عله« SLE‏ ذاته؛ وصفاته. ثم 
انعكست آثار تلك اجا إلى ظاهره عن الباطن» فصارت الوسدة كثرة كما نشاهد ولعاین . 

والصلاة والسلام على من به رجعت تلك الکفرة إلى وحدتها الأولی. وعلى 
آله وصحبه الذين هم فى وراثة هذه الفضيلة يد طولى . 
آما بعد: فهذه رسالة فى تحقيق مذهب الصوفيةء والمتكلمينء والحكماء النقدمین. 
وتقرير قوشم فى وجود الواجب لذانه» وحقائق آسانه وصفاتهء LAS y‏ صدور 
الكثرة عن وحدته, من غير نقص فى كمال قدسه وعزته» وما يتبع ذلك من 
مباحث آخری يؤدى إليها Sat‏ والتظر . ۱ ۱ 

والمرجو من الله سبحانه أن ينقع بها کل طالب متصف؛ ویصرنها عن كل 
متعصب» متعسف. 

وهو حسبی ونعم الوكيل . 

(الوجود والواجب) 

قهید: اعلم أن من الوجود واجباء والإلزام انحصار الموجود فى المکسن. فيلزم أن 
لا يوجد شى أصلاً. 

فان الممكن وان كان متعدداً لا يستقل بوجوده فى تفس وهو ظاهن ولا فى 
OY co pal ost)‏ مرنية الإجاد بعد مرتبة الوجود . 


وإذ لا وجرد ولا إيجاد. فلا موجود لا ai‏ ولا بغيره» فإذا ليست وجود 


To: www.al-mostafa.com 


سركت 

الواجب(. 

ثم الظاهر من مدهب الشیخ آبی الحسن الاشعری") والشیخ أبى اخسن 
Ms pas‏ من العترلة: أن وجود الواجب» یل وجود کل شى عين ذانه وذهدا 
وخارجاء ولا استلزم ذلك اشتراك الوجرد بين الرجودات الخاصة لفظاً لا معنىء 
وبطلانه Alb‏ -- كما بين فى موضعه — لعدم زوال اعتقاد مطلقه عند زوال اعشاد 

ولوقوعه مورد القسیم العنوی. صرفه بعضهم عن الظاهر. بان مرادهما 
بالعينية عدم التمايز الخارجى. أى ليس شى فى الخارج هو الاهية وآخر قالم بها 
قياما خارجيا هو الوجود كما يفهم من تتبع دلائلهم . 

وذهب جمهسور التکلسین: إلى أن للوجود مفهوساً واحداً مشترکاً بسين 
الوجودات, وذلك المفهوم الواحد يتكثر ويصير حصة حصة ياضافته إلى الأشياء 
كبياض هلا الشنج وذاك, وذاك ووجودات الأشياء هی هذه اخصص وهثه 
اخصص مع ذلك الفهوم الداخل فیها خارجة عن ذوات الأشياء زائدة عليها ذهنا 
+ فقط عند #فقيهي وذهنا وخارجا عند الآخرين .. 


(۱) ۱ تعالى ib‏ بذاته yah‏ هو قائم على كل نفس با کسیت) وهو موجد الوجاه وسابق عليهء وکان 
الله ولیس قبله شی» فهر سبحاله قدیم أزلى» ومرجود پذانه . 

(۲) الامام yf‏ اللمسن الأشعرى؛ زعيم الشاعرق, انفصل عن holy cll pall‏ ميادئه #بحديدة التى وافق عليها 
علماء المسلمين, فظهرت فرقة الأشاعرة: الى PR‏ جماعة أهل السنة . 

(۲ الإمام أبر الحسن البصرى: من دراری النجوم علماً وقوی وزهدا وورعاًء وعفة ورقة؛ dn jay‏ وفقهاً 
ومعرفة: إلى العقول. وعلمه معروف واسع قى التصوف والزهد والضتیر وكنيته أبو سعيد ولد عام 
۴ه وغادر اللينة إلى البصرة سنة ۳۸ه وأقام بها إلى أن توفی a YA‏ 


ات 

وحاصل مذهب الحكماء: أن للوجود مفهوماً واحداً مشركا بين الوجودات» 
والموجودات حشائق مختلفة متكخرة بأنفسها. لا بمجرد عارض الإضافة, لتكون 
معمائلة متفقة الحقيقة, ولا بالفصول ليكون الوجود الطلق جنساً هاء بل هو PIE‏ 
لازم ها کنور الشمسء ونور السراج. فإنهما محتلفان بالحقيقة واللوازم مشتركان 
فى عارض التور» و گذا بياض الفلج والعاج . 

بل کالکم والکیف المشتركين فى العرضيةء بل الجوهر» والعرض المشوكين فى 
الامکان والوجود. إلا أنه لما لم يكن لكل وجود #سم خاص. كما فى أقسام المکن» 
وأقسام العرض توهم أن تكثر الوجودات . 

وكونها حصة حصا( اما هو بمجرد الإضافة إلى الماهيات المعروضة Ad‏ 
كبياض هذا lt‏ وذاك ونور هذا السراج وذاك وليس كذلكء بل هی حقائق 
Al‏ متغايرة متدرجة تحت هذا المفهوم العارض الخارج عنها. 

وإذا اعتبر تكثر ذلك الفهوم وصیرورته حصة حصة ياضافته إلى الماهيات فهله 
اطصص أيضا خارجة عن تلك الوجودات المختلفة الحقائق . 

فهداك أمور BIE‏ : مفهوم الوجود. 

وحصصه التعينة ياضافته إلى الماهيات. 

والوجودات الخاصة الْخعلفة الحقائق . 

فمفهوم الوجود ذاتى داخل فى حصصه رهما خارجان عن الوجودات 
الخاصة. والوجود الخاص"عين الذات فى الواجب تعالى» وزائد خارج فيما سواه .. 


. الحصة : النصيب من الغىي . واطلق على الفرة من الزمن‎ )١( 


اح لات 


تفريع: إذا عرفت هذا فتقرل: كما أنه يجوز أن يكون هذا المفهوم العام زانداً 
على الوجود الواجبى؛ وعلى الرجودات الخاصة الممكنة على تقدير كونها حقائق 
مختلغة. يجوز أن يكون زائداً على حقيقة واحدة مطلقة. موجودة هی حقيقة الوجود 
الواجب تعالى. كما ذهب إليه الصوفية القاتلون بوجدة Da pr ll‏ 

ويكون هذا المفهوم الزائد أمراً اعتبارياً غير موجود إلا فى العقل» ويكون 
معروضه موجودا حقيقيا خارجيا هو حقيقة الوجود . 

والتشكيك الواقع فيه. لا يدل على عرضيته بالدسبة إلى آفراده؛ فإنه لم يقسم 
برهان على امتناع الاختلاف فى الاهیات. والذاتيات بالتشكيك ‏ 


وأقوى ما ذكروه: أنه اذا اختلفت الماهية: والذاتی فى الجرئيات لم تكن ماهیتها 
واحدق ولا ذاتيها راحدا» وهو منقوض بالعارضء وأيضا الاخعلاف بالكمال» 
والنقصان پشس الاهیة. og‏ واللراعين فى المقدار لا يوجب تغاير الماهية". 


)١(‏ وحدة الوجود هو مدهب ابن عربى كما يرى المؤرخون ومدار هذا المذهب لديه:- أن الحقيقة الوجودية 
واحدة فى جوهرها وذاتهاء متكثرة بصفاتها وأسعائهاء ولا تصدد فيها إلا بالاعتسارات والنسسب 
والإضافات» وهی قدية أزلية لا تتغير وان تغيرث الصور الوجودية التى تظهر فيها. 

فإذا نظرت إلیھا من حیٹ هی ذاتها قلت هي الق ومن حيث صفاتها وأسعاؤها ای ظهورها فى اعيات 

الممكنات» قلت هی الخلق» فهى الق والخلق» والواحد والكثير والقديم والحادث؛ والأول y‏ 
والظاهر والباطن. ولا فرق لديه بين الواحد والکتین والحق والخلق. 
وا له هو الحقيقة الأرليت والوجود المطلق الواجب الذی هو اصل كل ما كان وماهو كائن؛ وما 
سیکون . ويبنى ابن عربى علی وحدة الموجود وحدة الادیان والكل عنده یعبدون الله الواح التجلی 
فى صور كل البودات . 

(۲) الماهية: ماهية الشى: ag”‏ وحقيقته, أخذت من النسبة إلى ما هو أو ما هی . 


سوق 

قال الشیخ صدر الدین القونوی رضی الله تعالى عنه فى رسالته الهادية: إذ ما 
اختلفت حقيقة فى کونها فى أى شى أقوىء أو آقدم أو أشدء أو أولى. فكل ذلك 
عند gi‏ راجع إلى الظهور دون تعدد واقع فى الحقيقة الظاهرة. ای حقيقة كانت 
من علم ووجود وغيرهما مقابل يستعد لظهور الحقيقة فيه من حيث la‏ متها 
من حيث ظهورها فى مقابل آخر. مع أن الحقيقة واحدة فى الكل والفاضلت 
والعفاوت. واقع بين ظهرراتها بحسب الأمر الظهر المقتضى تعين تلك الحقيقة La‏ 
le‏ لتعينه فى آمر آخر. 

فلا تعدد فى الحقيقة من حيث هی ولا نجزئة؛ ولا تبعیض, وأما ما قیل: لو كان 
الضوء والعلم يقتضيان زوال e gal‏ ووجود العلوم. لكان كل ضوءء وعلم 
كذلك. فصحيح لو لم يقصد به الحكم بالاختلاف فى الحقيقة. 

ثم إن مستند الصوفية فيما ذهبوا إليه هو الکشف. والعیسان. لا النظر 
والبرهان» فإنهم نا توجهرا إلى جناب احق سبحانه بالتعرية الكاملةء وتفريغ القلسب 
بالكلية عن جميع التعلقات الكونيةء والقوانين العلمية مع توحد Le ll‏ ودوام 
ای Sires ER ere‏ 
عزهته. ARTE‏ الأشياء كما هی . de‏ 


(۱) العشى: من عشاء عشواً: مساء بصره US‏ وبراد به بده الظلام وطعام العشي يقابله الغذاء . 
والعشاء:- أول ظلام الليل؛ أو من صلاة المغرب إلى السمة . 

(۲) الكشف والكاشفة من كشف الشى كشفاً بمعنى أظهره ورفع عنه ما يواريه, ويقال كشف عنه الهم أى 
آزاله و کشف غه الحجاب أى حجاب الظلمة, فرأى الحقائق فهى مكاشفة لا بعين البصرء ولکن بعين 
البصيرة. والکشف الق هو الذى لا يعارض الكتاب والسنة وا لله سبحانه ضمن للإنسان المصماة فى 
الكتابه والسنة , 


لس 
هذا النور يظهر فى الباطن عدد ظهور أطرار وراء العقل» ولا تستبعدن وجرد 
ذلك فوراء العقل أطوار كثيرة. نكاد لا يعرف عددها إلا الله تعالى» ودسسمة العقل 
إلى ذلك التور كنسبة الوهم إلى العقل .. ۱ ۱ 
فكما عکن أن يحكم العقل بصحة مالا يدر كه الوهم كوجود موجود مغلا. لا 
يكون خارج العال ولا a‏ يمكن أن يحكم ذلك النور الكاشف بصحة 
بعض مالا يدركه العقل. مع أن وجود حقيقة كذلك ليس من هذا القبيل . 
فان كثيراً من الحكماء والمتكلمين ذهبوا إلى وجود الكلى الطبيعى فى الخارج» 
وكل من تصدی لبيان امتناعه بالاستدلال. لا تلو بعض مقدماته عن شالبة اختلال. 
۱ والقصود ههنا رفع الاستحالة العقليةء والاستيعادات العادية. عن هذه السعلة 
لا إثباتها بالبراهينء والادلد. 
فان الباحتین عنها تصحيحاء وتزييفاء وتقوية؛ وتضعيفا ما قدروا الا على 
حجج ودلائل. غير كافيةء وشكوك وشبه ضعيفة واهية . 
فمن الأدلة الدالة على امتناع وجود الكلى الطبيعى. ما أورده احقق الطوسی 
فى رسالته المعمولة فى "أجوية المسائل" التى سأله غنها الشيخ صدر الدين القرنوى 
- قدس سره-: وهو أن الشی العینی لا يقع على أشياء معددق فانسه إن كان فى 
كل واحد من تلك الأشياء لم يكن شيئا بعينه بل كات أشياء . 
Oy‏ كان فى كل واحد من تلك الأشياء لم يكن شیا بعینه بل كان أشياء . 
وان كان فى الكل من حيث هو كلء والكل من هذه الحيثية شى واحد ملم 
يقع على al‏ 5 


< مُلم: الشديد من كل شى؛ ورجل ملم: يجمع اهل بيته وعشيرته واللمة: الناؤلة الشديدة من شدائد الأمور. 


a 
٠ وان كان فى الكل بمعنى النفرق فى آحاده. كان فى كل واحد جزء من ذلك الشى.‎ 
. وان لم يكن فى شی من الأجساد, ولا فى الكل لم يكن واقعا عليه‎ 
الدين الفدارى في شرحه "لفعاح الغيسب"‎ jae وأجاب عنه امول العلامة‎ 
- باختیار الشق الأول‎ 
وقال: معنى تحقيق الحقيقة الكلية فى أفرادها: تحققها تارة متصفة بهذا العیین»‎ 
وأخرى بدلك الععين . ش‎ 
وهذا لا يقعضى كونها أشياء. كما لا يقعضى تحول الشخص الواحد فى أحوال‎ 
. مختلفة» بل متباينة كونها أشخاصا‎ 
نم قال: فبان قلست: كيف یتصف الواحسد سالذات بالاوصاف التضادة‎ 
. والعلمء والجهلء وغيرها‎ hy ally كالمشرقية»‎ 
قلت: هنذا استبعاد حاصل من قياس الكلى على الجزئي» والقائب على‎ 
. الشاهد. ولا برهان على امسساعه فى الكلى‎ 
وهو أن عدة من الحقائق‎ si ومنها: ما آفاده المولى قطب رت‎ 
الحمل بينها ضسرورة‎ gut تتحقق فى فرد. فلو وجدت‎ ply کاخنس؛ والفصل,‎ 
. ع الحمل بين الموجودات التعددة‎ teal 
وأجاب عنه العلامة الفتارة: بانه من الجائز أن تكون عدة من الحقائق المتناسبة‎ 


(9) قطب الدين الرازى: calle‏ محمد بن Siu‏ بن عبد قار ¿A‏ بعد سبة هه هن 
فقهاء A‏ وله u)‏ فى التصرف» كما أن له مصنفات أخرى كثيرة فى تلف العلوم على 
طريقة اهل غصره . ۱ 


موقت 
موجودة بوجود واحد شاملاً ها. من حيث 'هى. کالابرة القائمة عجمو ع أجزاء 
الأب من حيث هو جموع . 

BEINE ا‎ RE N 
' . بان جعل الجنسن: والفصلء والنوع واحداً‎ 

وأما الدلائل الدالة على وجود الكلى الطبيعى فى الجملة. فليست ما تقيد هذا 
المطلوب على اليقين» بل على الاحتمال مع أنها مذكورة فى الكتب المشهورة. مع 
ما يرد عليهاء فلهذا وقع الإعراض عن إيرادها والاشتغال ما يدل على DL‏ هلا 
المطلرب بعينه . 

فنقول: لا شك أن ميدأ الموجودات موجود بعيسهء قلا يخلر: إما أن يكون 
حقيقة الوجود أو غيره» ولا جائز أن يكون غيره ضرورة احتیاج غير الوجود فى 
وجوده. إلى غير هو الوجود. 

والاحتياج یدافی الوجوب» فتعين أن يكون حقيقة حقيقة الرجود فان كان مطلقا فقد 
و اد کون II A eh‏ 
٠‏ الواجب فتعين أن يكون خارجا . 

فالواجب Gat‏ ما هو الوجردء والتعين صفة عارضة. 

فان قلت: لم لا جوز أن يكون الععین عینه؟ 

قلت: إن كان الععين بمعنى ما به الععين يجوز أن يكون age‏ لكن لا يضرناء 
فان ما به تعیده إذا کان ذاته ينبغى أن يكون هو فى نفسه غير متعين وإلا تسلسل. 
وان كان gat‏ التشخض لا جوز أن يكرن عينه» لأنه من المعقولات الثانية التى لا 


Yo 

27 . بها آمر فی الخارج‎ ett 

شم إنه لا يخفى على من e‏ معارفهم acl‏ فى كتيهم. أن مسا يحكى من 
مكاشفاتهم؛ ومشاهداتهم. لا يدل إلا على إلبات ذات مطلقة محيطة بالراتب العقلية. 

والعينية منبسطة على الموجودات الذهتية؛ والخارجية ليس شا تعين يمتبع معه 1 
ظهورها مع تعين آخر من التعیدات الافية والخلقية . 

فلا مانع أن يثبت ها تعين بجامع التعینات كلها لدينا فی شيئاً منهاء ويكون عين 
ذاته غير زائد عليه لا ذهنا ولا خارجا. 

إذا تصوره العقل بهذا التعين امتضع عن فرضه مشدركا بين كثيرين اشراك 
الكلى بين جزئياته لا عن تحوثه وظهوره فى الصور الكثيرة» والمظاهر غير المتناهية 
علماًء وعيناء وغيباء وشهادة بحسب اللسب المختلفة والاعتبارات التغايرة .. 

prety‏ ذلك بالنفس الناطقة الحيوانية السارية فى أقطار البدنء وحواسها الضاهرق 
وقواها الباطنة؛ بل النفس الناطقة الكماليةء فانها إذا تحققت بمظهرية الاسم الجامع كان 
الزوض من بعض حقائقها اللازمة فيظهر فى صور كثيرة من غير hat‏ واحصاو 
قتصدق تلك الصور عليهاء وتتصادق SEN‏ عينها. كما يتعدد لاختلاف صورها. 

ولذا قيل: فى إدريس إنه هو (إلياس الرسل إلى بعليك) لا بمعنى أن العين a‏ 


IO)‏ تعالى لا ig bt‏ إرادة خارجية - تعالت قدرته -- فهو الوم الذی لا يوصف به سواه وهو صيغة 
مبالغة لقائي ومعناه الشديد القيام على الأشياء والحافظ عليها . ١‏ 
ويرى بعض أئمة الصوفبة: آن من علم أنه تعالى الى القيوم اذى لا چوت. فإنه لا يمد على شرق 
OF‏ من اعتمد على مخلرق واو کل عابه لوقت حاجعه يحتمل a‏ وقت حاجمه chal‏ فيضيع رجامه 
a‏ : 


A 


الصورة الإدريسيةء  y‏ الصورة الالیاسیت والا لكان قرلا Val‏ 

بل إن هوية إدريس مع كونها قائمسة فى أنية وجوده» وصورنه فى السماء 
Pin)‏ ظهرت وتعينت فى أنية إلياس الباقی إلى OD‏ 

فيكون من حيث العين» والحقيقة واحداء وسن حيث التعين الصدری النين 
كتحول جبريل» وميكاتيل» وعزرائيسل عليهم الصلاة والسلام یظهرون فى الآن 
الواحد. فى e‏ ألف مكان بصور شتى كلها قائمة بهم .. 

وكذلك أرواح الكمل» كما بروی عن قضيب البان الوصلی ‏ رحمة الله عليه - أنه 

كان یری فی زمان واحدء فى مجالس متعددة مشتغلا فى كل ph‏ غير ما فى الآخر 


)1( التناسخ: (تناسخ) الشيتان: تسخ أحدهما الأخر, تناسخت الأشياء: تداولت فكان بعضها مکان ¿yan‏ 
تتاسخت الأرواح: انتقلت من أجسام إلى أخرى: كما يزعم بعضهم . والتاسخ: عقيدة شاع أمرها بين 
اهنود وغيرهم من الأمم القديمة, مؤداها أن روح الست تنتقسل إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة لتتعم أو 
تعذب, جزاء على سلوك صاحبها الذى ماثء وأصحاب هله العقيدة الفاسدة. لا يقولون بالبعث . 

(۲) فى pent‏ قوله تغالى (وإن الياس لمن المرصلين) الصافات: أية ۱۲۳ نجد أن الياس رده الله إليه وأخر عنه 
مذاقة الموت. وقرأ ابن مسعرد (وإن ادريس) إشارة إلى أن الياس هو إدريس عليه السلام . 

(۲) هله سالات فريدة فى الغيبة والحضورء وكانت تحدث لعبد الله بن المبارك رضی لله عله إذ كان پری 
فی‌اخيج. وهو ۸ يخرج هن بيته! 
وأما قضيب البان الموصلى؛ فهو أبو الفيض عبد القادر بن حمد. شهرته ابن قضيب البان Y)‏ ۹۷ه) وله 
التآليف المسنة الدالة على e pry‏ قدمه فى التصوف والعارف الإفية. 
ومنها (الفتوحات المدنية) و (نهج السعادة) (شرح أسماء الله الحسنى) و (رسالة فى أسرار (BIS‏ 
وكتاب (مقاصد القصائد) و (نفحة (OU‏ و (رحديقة اللآل فى وصف الآل) و ذكتاب الراقف GAN‏ و 
(عقيدة أرباب الخواص) وغير ذلك ما يفوق على أربعين SU‏ 
ولد ابن قضیب اليان فى اء وبها شاء ثم انحل إلى مكة.وجاور بهاء وتوجه منها إلى الساهرق ویشره 
شيخ الإسلام يحبى بن زكريا؛ أنه سیکون شیخاً سلاي وقد تحقق له ذلك . 


5 

ولا لم يسع هذا الحديث آوهام المتوغلين فى الزمان, والمكان تلقوه بالرة 
والعناد, وحكمو! عليه بالبطلات والفساد. 

uly‏ الذين منحوا التوفيق للنجاة من هذا المضيق لما رأوه متعاليا عن الزمان 
والمكان: علموا أن نسبة جميع الأزمنةء والأمكنة إليه. نسبة واحدة محساوية فجوزوا 
ظهوره فى كل زمانء و کل مکان؛ oh‏ شان شاء وبای صورة آراد. 

تمغيل: إذا انطبقت صورة واحدة جزئية فى مرايا متکثرة متعددة مختلفة eu‏ 
والصغرء cl platy‏ والقصرء والاستوای والتحدیب, والتقعیر. وغير ذلك من 
الاختلافات, فلا شك آنها تکثرت بحسب تکثر الرای؛ واختلفت انطباعاتها بحسب 
اختلافاتها. 

وان هذا التکتر غير قادح فى وحدنها. اهر مسب كل واحدة من تلك 
المرايا غير مانع فيها أن تظهر بحسب سائرها . 

فالواحد الحق سبحانه -- و لله الشل الاعلسي - dad‏ الصورة الواحسدة 
والماهيات بمنزلة الرایا المنكغرة المخعلفة باستعدادتها. فهو سبحانه يظهر فى كل عين 
بحسبها من غير تکثر» وتغير فى ذائه القدستء Be‏ باحکام 
بعضها عن الظهور ون سائرها كما عرفته فى الخال الملكور .۱" 

(ds \ حدانية‎ 9) 

لا كان الواجب تعالى عند جمهور المتكلمين: حفيقة واحدة موجودة بموجود 

خاص. وعند شیخصهم: والحكماء: وجوداً خاصاً. احتاجوا فى اثبات وحدانيته 


(1) هذه الفكرة قرية جداً مما ذکره ابن عربي عن وحدة الوجرد. فا لله تعمالى موجود فى کل شی باعتبار 
ونسبة واضافة حسب حال الشی aS‏ 


iA 
. ونفى الشريك عده إلى حجج. وبراهين. كما أوزدوها فى كتيهم‎ 

وأما الصوفية القائلون بوحدة الوجود. فلما ظهر عددهم: أن حقيقة الواجب 
تعالى هو الوجود المطلق. لم يحتاجوا إلى إقامة الدليل على توحييده؛ ونفى الشريك 
ae‏ فانه لا يمكن أن يترهم فيه إلنينية» وتعدد من غير أن يعتبر فيه تعین» ولقید( . 

فكل ما پشاهد» أو يتخيلء أو یتعقل من المتعدد, فهو الرجرد آلرجود 
الاضافی لا الطلق . ۱ 

نعم یقابله الغدم, وهو لیس بشى. ثم أن الوجود الق سبحانه وسدة غير BAN)‏ 
على ذاته, وهی اعتباره من حيث هو هو وهی ليست بهذا الاعتیسار نعتا cd gl‏ 
بل cane‏ وهی الراد عند الحققين بالأحدية الذاتية . ۱ 

ومنها تدشی الوحدة, والككثرة العلومعان تلجمهور. أعنى العددیتین» وهی إذا 
اعتبرت مع انتفاء جميع الاعتبارات *عيت أحدية» وإذا اعتبرت مع ثبوتها “ميت واحدية. 

" (صفات ۱ 6 

a‏ الأشاعرة: إلى أن لله تعالى صفات موجودة قديعة زائدة على AID‏ فهو 
عالم بعلم قادر بقدرق مريد بارادق» وعلى هذا القياس .. 

وذهب الحكماء: إلى أن صفاته تعالى عين ذاته. لا gas‏ أن هناك ذاتا. وله صفة. وهما 
متحدان حقيقة» بل بمعنى: أن alld‏ تعالی پترتب عليه ما يزتب على ذات وصفة معا . 


)١(‏ يريد بها المؤلف - رحمه ا لله - آن لله عز وجل ليس له ثان, ولا تصدد, ولا شريك فى املك يقول 
تعالى gh‏ كان فيهما إفة إلا الله لقسدتا) الأنبياء ۲۴ ويقول رما اتخل الله من ولد وما كان معه من إل 
المؤمنون ٩۱‏ ويقول (قل إنى أمرت أن اعبد !لله ولا أشرك به إليه أدغر وإليه مآب) الرعد: ۳۰ . 
والشوية: مذهب يقول ally coll all canal cathe‏ للشر ویرمز هذا yd‏ 5 والظلام !1 


۹س 

مغلا ذاتك ليست كافية فى الكشاف الأشياء وظهررها عليك» بل تحصاج فى 
ذلك إلى صفة العلم التى تقوم يك بحلاف ذاننه تعالى» فإنه لا e‏ فى انشكاف 
الآشياء وظهورها عليه إلى صفة تقرم به © , 

بل المفهومات بأسرها منکشفة عليه لأجل ذاته. فدانه بهذا الاعتبار حقيقة 
العلم» وكذا JULI‏ في القدرة, فان ذاته مؤثرة بنفسها Y‏ بصفة زائدة عليها. كما 
فى ذواتنا فهی بهذ! الاعتبار قدرة . 

وعلى هذا تکون الذات. والصفات متحدة فى اطقيقة. متغايرة بالاعتبار» 
والمفهوم. 

وأما الصوفية - قدس الله أسرارهم - فذهبوا إلى أن صفاته تعالى عين ذاته 
بحسب الوجود. وغيرها بحسب التعقل. 

قال الشيخ الأكبر -- رضى الله تعالى عده a‏ ف كان 
وفوق Des‏ والأولياء والصحییح يشهد بخلافه. وقوم ألبتوها. وحكموا 
بمغايرتها GA‏ حق المغايرة» وذلك كفر gat‏ وشرك يحت 


gy‏ صفات ١‏ لله تعالى الڑمان بها واجبء فا لله تعالى لم بزل متصفاً بصفات الکمال: صفات الذاث وصفات 
الفعل» ولا يجوز أن يعد أن ؛ لله وصق بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بهاء لأن صفاته مسبحانه صفات 
كمال» وفقدها صفة نقص. 
ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده. GEB‏ والتصرترء والإمائه والاحیای 
والقبض, والبسط والطى والاستواء والإتيان ¿Ly‏ والنزولء والغضب والرضی, وغو ذلك ما وصف 
به نفسه ووصفه به زسوله. لا نستطيع إدراك كنهها وحقيقتهاء ولا تتأوفاء ولفا نومن بها كما ذكرها 
؟ لله تعالى فى کنابه انید. 

Y as)‏ تستطيع استخدام كلمة لوق مع انیا OY‏ النبى يرحى إليهء وماله بعد الوحى من اخختيار» إن عليه 
الا البلاغ, هناك تشریع؛ cal Bly‏ ورجا استحسان من الى + 


موت 

وقال بعضهم — قدس الله سره - من صار إلى إلبسات السذات» ول يعست 
الصفات كان جناهلا ميتدعاء ومن صار إلى CL‏ صفات مغايرة للدات حق 
yl‏ فهر ثنوى كافر ومع O Jarro‏ 

وقال أيضا a‏ الله عنه: ذواتنا ناقصة؛ وإنما تكملها الصفات. فأما ذات 
الله تعالى. فهى كاملة لا تحتاج فى شی إلى شی إذ كل حتاج إلى شى فهر ناقص. 
والنقصان لا يليق بالراجب تعالى. فذاته تعالى كافية للكل في الكل .. 

فهى بالنشبة إلى العلومات cle‏ وبالنسبة إلى القدورات قدرةه وبالنسبة إلى 
otal‏ إرادةء وهی واحدة ليس فيها إثديية بوجه من الوجوه . 


أطبق الكل على [ثبات علمه تعالى إلا شرذمة قليلة من قدماء القلاسفة Las Y‏ 
بهم. ولا كان العکلمون ينبتون صفات زائدة على ذاته تعالى. لم يشكل عليهم الأمر 
فى تعلق علمه سیحانه بالأمور الخارجة عن ذاته بصور مطابقة فا زائدة عليه . 
وآما الحكماء: فلمالم يشبوتها اضطرب كلامهم فى هذا المقام. وحاصل ما قاله 

الشیخ فى "الاشارات": أن المد الأول تعالى ۵ا عقل ذاته پذاته, وكانت ذاته Ale‏ 
للكثرة لزمه تعقل الكثرة بسبب تعقله ذاته بذاته. 
فتعلقه 358 لازم معلول لهء فصور الكثرة التى هی معقولانه هی معلولاته» 


)١(‏ التتوى كما تقدم هر الذى يعتقد فى وجود إله مع الله عر وجل ويرعم انه له فان تعالى الله عما 
يقولون علواً کب "إن !لله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن بشرك با له فقد ضل 
ضلالاً بیدا" سورة الساء: ۱۱۹ 


ا 
ولوازمه مازتبة ترتب العلومات. 
فهى هتأخرة عن حقيقة ذاته تأخر المعلول عن العلةء وذاته ليسست متقرمة بها 
ولا بغيرها. بل هى واحدة. 
وتكثر اللوازم والمعلومات لا ینافی وحدة علتهما الملزومة [یاها. سواء كانت 
تلك اللوازم معقررة فى ذات العلة أو مباينة له فاذاً تقرر الككثرة المعلولة فى ذات 
الواحد القائم بذاته المنقدم عليها بالعلة رالرجرد لا يقعضي تكثره . 
۱ والحاصل: أن واجب الوجود واحد. ووحدته لا ترول بكثرة الصور التقررة فيه. 
واعرض عليه الشارح الحفق: بانه لا شك فى أن القول بتقرر لوازم الأول فى ذاته 
قول بکون الشی الواحد فاعلا وقابلا معاء وقول بکرن الأول مرصوفا بصضات غير 
إضافيةء ولا سلبية» وقول بكوله محلا لعلولاته الممكنة المتكثرة تعالى عن ذلك علواً 
Ins‏ 
وقول ob‏ معلول الأول غير مباين a‏ وبانه تعالى لا يوجمد شین ما يساين 
ذائه بل يتوسط الأمور الحالة فيه إلى غير ذلك مما يخالف الظاهر من مذاهب 
اخکماء والقدماء القائلين بنفى العلم عنه تعالى . © 


)1( علم الله تعالى يشرق على كل شی؛ فیجلی بواطنه وخوافیه..ویکشف بداياته ونهاياته ویکسه ذاته 
وصفاند. فالشهرد والغيب and‏ سوای والقريب واليعيد والقاصي والدانی. 
فهر سبحانه as‏ أعمائنا الماضية والحاضرة: ويعلم ما سيحدث لنا (إليه يرد علم الساعة وما تضرچ من 
قمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) فصلت : 4۷ (وأسروا فولکم أو اجهروا به 
إنه اعلم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف (abt‏ اللاك ۱-۱۳ (وعنده مفاتيح ؟لفيب لا 
يعلمها إلا هو ريعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا 
مرطب ولا يايس إلا فى كعاب عبين) الأنعام : ۵٩‏ . 


۷ ام 

زافلاطرن القائل بقيام الصور العقولة بلاتهاء والمشاغبون القائلون باتاد العاقل 
والعقول. إنما ارتكيوا تلك االات Ly dor‏ من الترام هذه العانی. 

لم اشار الحقق إلى ما هو الق عنده وقال: العاقل كما لا يحتاج فى ادراك ذالسه 
لذاته إلى صورة غير صورة ذاله التى بها هو هو. 

فلا جتاج أيضا فى إدراك ما يصدر عن ذانه لذاته إلى صورة غير صورة ذلك 
الصادر التى يها هو هو. 

واعتبر من تفسك انىك تعقل شيئا بصورة تعصورها أو نستحضرهاء فهى 
ضادرة عنلك. لا بانفرادك Liles‏ بل بمشاركة (ما) من غيرك ومع ذلك فانت لا 
تعقل تلك الصورة بغيرهاء بل كما تعقل ذلك الشی بها كذلك نعقلها أيضاً بفشها 
من غير أن تتضاعف الصورة tld‏ بل إنما تتضاعف الصورة فيك بل إنما تتضاعف 
اعتباراتك المتعلقة بعلك الصورة فقط, أو على سبيل الركيب. 

فاذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذا الحال. فما Wha‏ بحال 
الفاعل مع ها يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيد؟ 

ولا تظن أن كونك محلا لتلك الصسورة شرط فى تعقلك إياها. فإنك تعقل 
ذاتك مع أنك لست محل فاء Uy‏ كونك محلا لعلك الصورة شرطا فى حصول 
تلك الصورة لك. الذى هو شرط فى تعقلك إياهاء فان حصلت بتلك الصورة لك 
برجه آخر غير الخلول فيك حصل التعقل من غير حلول فيك. 

ومعلوم أن خصول الشى لفاعله فى كونه حصولا لغيره. ليس دون حصول. 
. الشى لقابلهء فاذا المعلومات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له مسن غير أن تسل 


Y 
add فیه فهو عاقل إياها من غير أن تكون هی حالة‎ 

وإذا تقرر هذا فاقول: قد علمت أن الأول تعالى عاقل لذاته من غير تغاير بين 
٠‏ ذاته وبين عقله ثداته فى الوجود. إلا فى اعتبار ا معتبرين وحكمت بأن عقله لذاته 
¿le‏ لعقله لمعلوله الأول . 

قاذا حكمت بکون العلتین أعنى ذاتهء وعقله لذانه شینا واحدا في الرجود من 
غير تغاير يقتضى کون أجدهما مباينا للأرل» فاحكم بكرن المعلولين أيضا أعسى 
المعلول الأولء وعقل الأول له شيئا واحداً فى الوجود من غير تغاير يقتضى کون 
أحدهما مباینا للأول والثانی متقرر فيه . 

وكما حكمت بكون التغاير فى العلتين اعتباريا محضاً. فاحكم بكونه فى 
المعلولين کدلك. فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه من غير 
احتياج إلى صورة مستفاضة مستانفة تحل ذات الأول تعالى عن ذلك . 

ثم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما ليس تعلولات فا بحصول صورها فيهاء 
وهى تعقل الراجب ولا موجود إلا وهو معلول للأول الراجب. AS‏ صور 
الموجودات الكلية والجزئية على ما عليه الوجود حاصلة فيها . 

والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا بصور غبرهاء بل بأعيان 


)4( مذهب الخلول یسب إلى ابن عربي؛ ذكره فى كتابه (حاضرة الأبرار) وکلا فى (الفترحات 'لكية) 
ويستخدم مصطلحات رمزية Jar‏ على ذلك مثل (الفناء فى ! شم وهو أعلى الكرامات, حيث يفقد 
العبد الشعور بالأفمال الإتسانية الخاصة به ويغيره. بان يراها UT‏ الله الى هو عاتها الرحيدة شم يفقد 
الشعور بقواه وصفاته, فا لله ولمس هو الذى يبصر ويسمع SHY‏ شم يزول شعوره بشخصیته: 
وتستغرق نفسه فى مشاهدة الله والأمور الإيةء ثم يعجلى ! لله للعبد فى مشاهدانه» فيراه فى كسل شی: 
ويراه في نفسه. 


س 
تلك الجواهر والصورء وكذلك الوجود على ما هو عليه 

فاذن لا يعزب عنه متقال ذرة“ من غير لزوم محال من اشالات ال کررة. 
انتهی کلامد. 

واورد عليه بعض شارحی (فصوص الحكم) أن تلك الجواهر العقلية لكونها 
AL‏ حادلة مسبوقة بالعدم الذاتى معلومة للحق سبحانه قبل وجودها. فكيف 
یکون علم الأول سيحانه بها عين وجودها؟ 

وأيضا تبطل بذلك العناية المفسرة عند الحكماء بالعلم الأزل الفعلى السلو 
الاك ی لسار فلتي ی 
احتياج ذاته فى أشرف صفاته إلى ما هو غیره وصادر عنه . 

GIy‏ أن من أنصف من نفسه: علم أن الذى أبدع الأشياء وأوجدها من العدم 
إلى الوجود سواء كان العدم زمانیا أو غير زمانی. يعلم تلك الأشياء مقائقها 
وصورها اللازمة ها اللهنية والخارجية قبل ale‏ إياها وإلا لم يمكن فيه إعطاء 
aj‏ طاء فالعلم بها غير وجودها . 
۱ والقول باستحالة أن تكون ذاته وعلمه الدی هو عين ذاته محلا للأمور المىكثرة 
| فا يصح إذا كانت غيره تعالی كما هو عند امحجوبين عن الحق . 
Lal‏ إذ! كانت عينه من حيث الوجود والحقيقة وغيره باعتبار التقیید والتعيين» 


(۱) قال تعالى روما تكون فى شان وما تعلو منه من OTS‏ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهرراً اذ 
تفيضون وما يعزب عن thy‏ من متفال ذرة فى الأرض ولا في السماء ولا اصفر مين ذلك ولا آکبر . 
الا فى کتاب مبين) يونس : 59 : 


هاا 
فلا يلرم ذلك» وفى الحقيقة ليس حالا ولا AE‏ بل شى واحد يظهر باغغلية تارة 
وباجالية. تارة أخرى 
۱ إذا علم الول سبحانه ذاته بذانه فهر باعتبار انه يعلم ويعلم يكون علما 
cle grey’‏ وباعبار أنه یعلم ذانه بذاته لا بصورة زائدة عليه يكون Vale‏ 
" فهداك آمرر ثلاثة لا تمايز بینها الا بسب الاعتبارء واذا اعتبر کونه ذاته نسییا 
لظهوره على نفسه Add‏ الفورية. ۱ 
وإذا اعتبر کوده واجد المعلومة غير فاقد له شاهدا إياه غير عالب ci‏ تعين نسمة 
الوجود والشهود والواجدية والوجودية والشاهنية والشهودية. 
ولا شك أن علمه سبحانه بلاته وبهده الاعتسارات الى هی صفانه لا يجتاج إلى 
صورة زائدة ide‏ 
وكذلك علمه بماهيات الأشياء وهویاتها. فان ماهیاتها وهویاتها ليست عبارة 
إلا عن الذات العالية Jul Linke‏ هذه الاعتبارات الملكورة المنتشئة التعقل بعضها 
عن بعض جعا وفرادی على وجه کلی أو جزتی . 
فلا يماج فى العلم بها إلى صورة زائدة. فلا قعل هناك ولا قيولء ولا حال» 
ولا محك؛ ولا احتياج فى شی من كمالاته إلى ما هو غيره صسادر عنه - تعالى الله 
عما يقول الظالون علوا كبيرا سر 


Ags الذات لا تفصل عن الصفات لله عر وجل فالذات الموصوفة بصفان الكمال الثاببة لها لا تتفصل‎ )١١ 

(۲) كما تقدم فعلم لله لا حدود له ریا بدى اتها إن دك منقال حبة من خردل فتكن قى صخرة أو فی 
السموات أو فى الارض یات بها لله ان الله لطيف خبير) لقمان :۱۹ . وقرا o Sled J‏ 8 خلقنا 
الانسانن ونعلم ما توسوس به tend‏ وحن أقرب إليه من حبل الوريدي 23 M9‏ 
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(العلم بالمعلول) 

قالت الحكماء: يعلم الأول سبحانه الأشياء بسیب علمه بذانه, لأنه يعلم ذائبه 
التى هي هبذا تفاصيل الأشياء. فيكون عنده أمر بسيط هو ميدأ العلم بشاصيلهاء 
وهو علمه تعالى بلاته . 

فان العلم بالعلة پستلزم العلم بالعلولات سواء كانت براسطة أولا ‏ 

فالعلم بذاته التى هی علة ذاتية للمعلول الأول. يعضمن العلم به. 

| لم اجمو ع علة قريبة للمعلول الثانی فيلزم العلم به أيضا . 

وهكذا إلى آخر المعلومات» فعلمه يذاته يعضمن العلم بجميع الوجودات جمالا 
فاذا فصل ما فيه. امتاز بعضها عن بعض» وصارت مفصلة. 

فهر کامر بسيط ویکون مبدا لتفاصيل أمور متصددق فكما OF‏ ذاته ميدأ 
فصوصیات الأشياء وتفاصيلها. كذلك علمه بذاته مبلا للعلوم بالأشياء 
وتفاصيلها. 

ونظيره ما يقال فى تضمن العلم بالماهية العلسم باجزاتها إجمالاء وكونه ميداً 
لعفاصيلها ولا يذهب عليك أنه يلزم من ذلك علمه Cid rly‏ من حيث هى جزئية. 

فان الجرئيات أيضا معلولة له كالكليات فيلزم علمه بها أيضا. 

وقد اشتهر عنهم أنهم: ادعوا انتقاء علمه بالجزئيات هن حيث هصى جزئية: لا 
مستلزامه التغير فى صفاته الحقيقية» ولكن أنكره بعض التأحرین. 

وقال: شی تعلق علمه بالجزئيات ما أحال عليهم من لم يفهم کلامهسم» وكيف 
ينفون تعلق علمه Gils hl‏ وهی صادرة عنه وهو عاقل للاته عندهم. 


350 

ومذهبهم: أن العلم بالعلة يوجب العلم بالعلول؟ بل لما نقوا عمه الكون فى 
المكان جعلوا تسبة جميع الأماكن إليه نسبة واحدة معساوية . 

ولا نفوا عنه الکون قى الزمان جعلوا نسسبة جميع الأزمدة ماضيها وممستقبلها 
وحاها إليه نسبة واحدة . E‏ 

فقالوا: كما يكون العالم SGL‏ إذا لم يكن مكانيا يكون عالا بان زيدا فى ای 

جهة من جهات عمروء وكيف تکرن الإشارة مه إليهء وكم بينها من المساقة. O‏ 

وكذلك فى جميع ذرات العام ولا جعل نسبة شى منها إلى نفسه لكونه غير 
مكاني. كذلك العالم بالأزمنة إذا لم يكن زمانيا يكون عالما بان زيدا فى ای زمان 
یولد وعمر فى ای زمان» و کم يكون بیتهما من المدة ؟ 

وكذلك فى جميع الحوادث المرتبطة بالأزمنة» ولا جعل نسية شى متها إلى Die)‏ 
یکون حاضرا لد فلا تقول هذا مضىء وهذا يعدء وهذا موجود الآن ‏ 

بل يكون جميع ما فى الأزمنة حاضرا عشده: متساوى الدسية إليه. مع علمه 
بنسبة الیعض إلى البعض وتقدم البعض على اليعض. ۱ 

إذا تقرر هذا عندهمء وحكموا به. ول يسع هذا الحكم أوهام المتوغلين فى 


Such‏ حاجة الى أن نوكن الى ان الله تعالى يعد علمه الى الزمان والمكان. 
فالزمان بیده تعالی» بدايته ولهايته وحدوله وهلا مقرر فى علم | لله تعالى سلقاً. ال من الزمان وهی 
مضروبة معلومة لديه تعالى» كلك المكان يعلمه | لله تعالى داخلاً وخارجاء ظاهراً وباطاً لا فى عليه 
خافية فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم؛ وتفرا فىهدا قولهتمال: "الم تر OF‏ لله يعانم ما فى 
السموات وما فى الأرض .ما يكون عن نجوى للالة إلا هر رايعهم ولا خسة الأ هو سادسهم ولا آدنی 
من ذلك ولا أكثر الا وهو معهم إيدما کانوا ثم ينيئهم جا عملرا يوم القيامة ان الله يكل شى عليم" 
Ny Batti‏ 


=YA- 

الکان والزمان. حكم بعضهم بكونه مکانیا. ويشيرون إلى مکان يختص بهء وبعضهم 
بكونه زمانیا ويقولون إن هذا فاته وان ذلك لم حصل له بعد. وینسبون من ینشی 
ذلك عنه إلى القول ينفى العلم بالجزئيات الزمانية وليس كذلك . 

وفى كلام الصوفيسة - قدس الله تعالى أسرارهم - آن الحق سبحانه LL Ju]‏ 
اقتضى كل شی اما لذاته, أو بشرط أو شروط. فيكون كل شی لازمه أو لازم لازمه» 
وهلم جرا فالصانع الذى لا يشغله شأنء عن شأن واللطيف pd‏ الذى لا يفؤته كمال 
: لابد وآن يعلم ذاته ولازم ذاته ولازم لازسه. Late‏ وفرادى ad‏ وتفصيلا إلى ما Y‏ 
ale‏ 

وأيضا فى كلامهم: أن الحق سبحانه وتعالى له المعية DIAM‏ مع كل موجود 
وحضوره مع الأشياء علمه بها فلا پمزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء. 

فالحاصل أن علمه بالأشياء على وجهين: 

أحدهما: من حيث سلسلة الزتيب على طريقة قريبة من طريقة الحكماء. 

والشانی: من حیث أحديعه الخيطة بكل شی. ولا جفی عليك أن علمه تعالى 
بالأشياء على الوجه الثانى مسبرق بعلمه بها على الوجه الأول . 

فان الأول علم غيبى بها قبل وجودهاء والشاتی علم شهودى بها عند وجودها 
وبالحقيقة ليس هناك علمان» بل الق أن الأول بواسطة وجود متعلقه gel‏ العلوم نسبة 
باعتبارها نسبة شهودا وحضورا لا أنه حدث هداك علم آخر . 


(۱) المعية: استحضار السلم أن الله معه فى کل حالة, وهذا عين الیفین, وشعور المراقبة روهو معکم أينما 
کنتم) روان | لل لع cel‏ (وقال الله إنى معکم لين أقمتم الصلاة) gil)‏ معکما امع بواری) . 


س۹ 

فان قلت يلزم مسن ذلك أن يكون علمه على الوجه الشانی خصوصا 
بالموجودات ADA‏ 

قلت: نعم لكن الموجودات كلها بالدسبة إليه تعالى حاليةء فان الازمنة مدسارية 
بالدسبة إليه حاضرة عنده كما مر فى كلام بعض احققين عن قريب . 

(صفة الإرادة) . 

اتفق المتكلمون: والحكماء: على اطلاق القول بأنه cy‏ لكن كثر الخلاف فى 
معنى إرادته. قعند المتكلمين من أهل الستة: أنها صقة da‏ زائدة على الذات علسی 
ما هو شأن الصفات الحقيقية. 

وعند الحكماء هى العلم بالنظام الأكمل ویسمونه O ape‏ 

قال ابن سينا: العناية هى إحاطة علم الأول تعالى بالكل وما جب ان یکون 


عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام. 
فعلم الأول بكيفية الصواب فى ترئیب وجود الكل منبع لفيضان اير y‏ 
فى الكل من غير انبعاث قصر وطلب من الأول الحق . ۱ 


وتحرير الذهیین: أن نقول لا يخفى أن جرد علمنا بما جوز صدوره عنا لا یکفی 
في وقوعه بل نجد من أنفسنا حالة نقسالية تابعة للعلم معانیه من Anhalt‏ ثم ENS‏ 


(۱) الإرادة: الله تعالى قيما GIF‏ وما يخلق وفیما دبر ويدير به شؤون العام وما ترى فى الأرض والسماه من 
تنوع فى الوجود؛ وقیز فى السمات كل هذا من مظاهر الإرادة الحره لله تعالى إن ربك فعال لما يريدم 
هود: ٩۰۷‏ اما امره اذا آراد شيئاً أن يقول له كن فیکرن) يس: ۸۷ (وريك يخلق ما يشاء ويختار ما كان 
هم il‏ القصص : 18 . 


om 
إلى تحريك الأعضاء بالقزة المنبعة فى العضلات فذاتنا هو الفاعل» والقوة العضلية‎ 
هى القدرة.‎ 
وقصور ذلك الشى هو الشعور بالقدورء ومعرفة المصلحة هى العلم بالغاية‎ 
.” واطالة النفسانية المسماة بالميلان هی التابعة للشوق التفر ع على معرفة الهاية‎ 
. فهذه أمور متغايرة معمایزق قلكل واحد منها مدخل فى صدور ذلك الشى‎ 
وقدرة زائدة على‎ ONS فالمتكلمون الانعون تعليل أفعاله بالأغراض. يتبون له‎ 
ذاته وعلما بالقدور وبما فيه من المصلحة زاندا أيضاً على ذاته وإرادته كذلك‎ 
سوق العلم بالصلحة فتكرن هی غرضا‎ SLAW ويجعلون للمجمو ع مدخلا فى‎ 
5 غائبة.‎ dle وغاية لا‎ 
وأما المكفاء: فأثبعرا له ذات وعلما بالأشياء هر عين ذاتهه ويجبعلون الذات مع‎ > 
العلم كافيين فى الإنجاد: فعلمه عين قدرته وعين ارادنه. إذ هر كاف فى الصدورء‎ 
وليس له حالة شبيهة بالیلان النفسانى الدى للانسان. فما يصدر بالنسبة [لینا من‎ 
الذات مع الصفات يصدر عنه بمجرد الذات» فهذا معنى اتاد الصفات مع اللات‎ 
والشمس نما لا‎ UN فليس صدور الفعل منه كصدوره مناول وكصدوره من‎ 
شعور له با يصددر عنه.‎ 
وأما الصرفية - امحققون قدس الله أسرارهم - فيثبعون له سبحانه إرادة زائدة‎ 
على ذانه, لكن بحسب التعقل لا بحسب الخاوج كسائر الصفات فهم يخالفون‎ 
المتكلمين فى إثبات إرادة زائدة على ذانه بحسب الخارج» والحكماء فى نفيها بالمرة.‎ 


)4( لعله من الأنسب لغة أن نقول (SU‏ وليس ولیلان وان كانت کلم الیلان صحيحة بمعسى زال عن 
استوائه, فقول مال ميلاً ويجوز أن نقول ميلاء والیل yay‏ الانخطاف غو الشى) وجمعه ميول . 


مت بت 
رالقدرة) 

ذهب المليون كلهم إلى أنه تعالى قادر: أى يصح منه ايجاد العالم وت رکه فليس 
شی منهما لازما لذاته بحيث يستحيل انفکا که عنه . 

وأما الفلاسفة قانهم قالوا: إيجاده للعالم على النظام الواقع من لوازم ذاته فيمتنع 
خلوه case‏ فأنكروا القدرة بالعتی الذکور لاعتقادهم أنه لقصان, وأليترا له N‏ 
زعما منهم أنه الكمال العام . 

وما كونه تعالى قادرا بمعنى إن شاء فعل وان شاء لم يفعل هو متفق عليه بين 
الفريقين. 

إلا أن الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذى هو الفيض والوجود لازمة 
لذاته. کلزوم الصفات الكمالية له فیستحیل الانفكاك عنها. 

فمقدم الشرطية الأولى واجب الصدقء ومقدم الثانية al‏ الصدق» وكلما 
الشرطيعين صادقتان فى حق الباری سیحانه Bay‏ . ۱ 

aly‏ الصوفية - قدس الله تعالى آسرارهم ~ فيغبعون له سبحانه قدرة زائدة على 
الذات تعقلا والعلم بالنظام الا کمل واختیارا فى إنجاد العال» لكن لا على النجو 
المذكور والمقصور من اختیار اللخلق اللی هو تردد واقع بين أمرين کل منهما مکن 
الوقو ع عنده فيترجح عنده آحدهما لزید قاندة أو مصلحة یتوخاها . 

فمثل هذا مستدكر فى حقه سبحانه. لأنه احدی السذات وأحدی الصفات e Ay‏ 


۷ 
واحد وعلمه بنفسه وبالأشياء واحد فلا يصح لدیه تردد ولا إمكان حكمين ais‏ 
بل لا يمكن غير ما هو المعلوم المراد فىنفسه فالاختيار الامی لا هو بين SAN‏ 
والاختيار القهومين للناس؛ وانغا معلوماته سواء قدر وجودهاء أو لم يقدر مرتسمة 
فى عرصة علمه أزلا وأبداء ومرتبة ترتيبا لا أكمل منه فى نفس الأمرء وان خفى 

ذلك على الأكثرين . 

فالأولوية بين أمرين يتوهم إمكان وجود كل منهما إغا هو بالتسبة إلى المتوهم 
cl‏ وأما فى نفس الآمر فالراقع واجب» وها عداه مستحيل الوجود . 

فان قلت: قد استدل الفرغانى - رجه الله تعالى - فى شرحه للقصيدة التائية 

wa‏ إلى ربك كيف مد الظل) 27 - ای ظل ASN‏ على 
الکردات - وولو شاه dies aldo‏ و cae‏ على أن احق مسبحانه لو لم يشا 
إيجاد العالم لم يظهر, وكان له أن لا يشأ فلا يظهر . 

قلت: قوهم إن لم يشا لم بقع صحیح, وقد وفع فى الحديث "ما لم يشا لم یکن" 
ولكن صدق الشرطية - كما سيق - لا يقتضى صدق الصالى آر إمكانه فلا ينافيه 
۲ قاعدة الإيجاد فضلا عن الاختيار الجازم الملكور . 

فقوم فى الإيجاد الکلی Jia‏ کان له أن لا يشا فلا بظهر. 

ul‏ لتفى الجير المتوهم للعقرل الضعيقةء وإما wl‏ سبحانه باعتبار ذاسه الأحدية 
غنى عن العاملين. فالصوقية مفقرن مع الحكماء فى امنا صدق مقدم الشرطية 


رام ليس هناك شى فی الکو قادراً stds‏ فا له تعالى قدير وقادر وقوى متين» ولا يؤوده خلق ولا آمر: 
ما كان الله ليعجزه من N‏ قدبر) فاطو : ‚tt‏ 
جع سررة الفرقان : 48 . 


ed‏ لا 

الغانية وتخالفون معهم فى البات إرادة زائدة على العلم بالنظام ال کسل لازمة لله 
haat‏ يستحيل انفكا كها عن العلم كما يستحيل انفكاك العلم عن اللات . 

اعلم أن التکلمین, بل الحكماء أيضا اتفقوا على أن القديم لا يسسد إلى الفاعل 
المختارء OY‏ فعل المختار مسبوق بالقصد. والقصد إلى الإبجاد مقارن لعدم ما قصد 
إيجاده ضرورة . 

فالتکلمرن أثبتوا اختیار الفاعل, وذهبوا إلى نفی الألر القديم: والحكماء ألبعوا 
وجود الأثر القديم وذهبوا إلى نفى الاختیار O,‏ 

وآما الصوفية - قدس الله تعالى أسرارهم - فجوزوا استناد الأثر القديم إلى 
الفاعل المختار وجمعوا بين اثبات الاختيار والقول بوجوب الأثر القديم. 

فإنهم قالوا أفاد الکشف الصريح: أن الشی إذا اقتضى أمرا لذانه: أى لا 
بشرط زائد عليهء وهو المسمى غيرا. 

Oly‏ اشتمل على شرط أو شروط هى عين الدات كالدسب والاضافات فلا 
يزال على ذلك الأمرء ويدوم له ما دامت ذاته كالقلم الأعلى؛ فانه أول مخلوق 
حيث لا واسطه بينه وبين خالقه يدوم aa ght‏ 


وكأنهم قسکوا فى ذلك با ذکره الآمدى من أن سيق الايجاد قصدا على 


ر۱) صفة القدم: ا لله تعال قديم بلا أبتداى plo‏ انتهاء (هو الأول والآخر) الحديد: ۳ والعلم بثبوت هلين 
الوصفين مستقر فى الغطو. OP‏ الموجودات لابد أن تتتمى إلى واجب الوجود id co‏ للتسلسل . 

(۲) ورد فى هذا حديث شريف: ”عن ابن ae‏ رضی الله عته - قال: قمال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ول ما خلق | لله القلم. فقال له: أجر فقال: بم أجرى؟ فقال له: يما هو SIGAS‏ يوم القیامنة" 
احرجه ازملی . 


to‏ اص 
وجود المعلول كسبق الايجاد إجاباء فكما أن سبق الإيجاد الإيجابى سيق بالذات لا 
Ole Sh‏ فيجوز alee‏ ها هنا بأن یکرت الایجاد القصدى مع وجرد المقصود زمانا 
وهتقدما عليه بالذات . 
وحينئد جاز OF‏ يكون بعض الموجودات واجب فى الأزل بالواجب لذاته ممع 
: كوله مختارا فيكونان معا فى الوجود؛ وان تفاوتا فى التقديم والتأخير. بحسب اللات 
كما أن خركة اليد سابقة على حركة الخاتم بالذات, وان كانت معها فى الزمان . 

٠‏ فان قبل إنا إذا راجعنا وجداننا ولاحظنا معنى القصد. كما ينيغى. نعلم 
بالضرورة أن القصد إلى غير إيجاد الرجود SE‏ فلابد أن يكون القصد مقارنا لعدم 
الأثر فيكون أثر الختار حادا قطعا. 5 

قلدا: تقدم التصد على الإيجاد كتقدم الإيجاد على الوجود في أنهما بحسب اللات 
فیجرز مقارنتهما فى الوجود زماناء OY‏ انحال هو القصد إلى إيجاد الموجود قبل . 
. الجملة فالقصد إذا كان كافيا فى وجود القصود كان معهء وإذا لم يكن كافيا 
فقد يتقدم عليه زمانا كقصدنا إلى „WE‏ 
فان قيل: نحن إذا راجعتا وجداننا ولاحظا معتی القصد جزمنا بأن القصد إلى . 
تحصیل الشى lly‏ فيه لا يعقل إلا حال عدم حصوله كمسا أن جاده لا يعقل إل 
حال cal par‏ وان كان سابقا عليه بالذات» وهذا المعنى ضرورى لا يتوقف إلا على 
تصور معنی القصد والارادة كما یبفی. 
قلنا: الراجیع إلى وجدانه Ll‏ ید ركه قصده وارادته الحادثة الناقصة لا الارادة 
الكاملة الأزليةء ولا شك آنهما مختلفان حكما فالأولى ليست كافية فى تحصيل الراد. 
وهذا ales‏ المراد عنها كثيرا N‏ فيه فلا يمكن تخلقه عنها فأين 


Pon 

(حداهما من اللأخرى ؟ 

اعلم OF‏ الصفات VALS‏ کالعلم» والإرادة, والقدرة. ها اغتبارات . 

أحدهما: اعتبار نسبتها إلى ge!‏ سبحانه بملاحظة وحدته cad pall‏ ومرتبة غساه 
عن العالمين وهی بهذا الاعتبار أزلية أبدية كاملة لا شائبة لقص منها . 

وثانيهما: OF‏ نسبة ال ماهيات O gal pall‏ لوره الوجودى کنسبة المرآة إلى 
ما ينطبع فيهاء ومن شان المتجلى بصفانه الكمالية أن يظهر بحسب اجلس لا بحسب 
«gael‏ 

فاذا تجلى فى أمر ما ظهرت صفغاته الكمالبة فيه بحسبه لا بحسب المتجلى 
سبحانه فيلحقها النقص لنقصان انجلى . 

فالعارف إذا أدركها بوجدانه أضاف النقص إلى عدم قابلية المجلى وأسندها إليه 
سبحانه كاملة مقدسة عن شائية النقصء ون أسندها إليه سبحانه ناقصة كان هذا 
الإسناد باعتبار ظهوره فى مجاليه لا بحسب صرافه وحدته , 

آما غير العارف إذا آسندها إليه سبحانه ناقصة من غير تيز بعض المراتب عن 
بعضء أو تفاها عنه بالمرة ‏ تعالى الله — عما يقوله الظالون علوا كبيرا. 

ركلام | لله تعالى) 

والدليل على كونه معكلما إجماع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علیسه وكواثر 

عنهم أنهم کانرا يثيتون له الكلام؛ ويقولوت إن الله تعالى أمر بكذاء ونهى عن JAS‏ 


(۱) الصفات الكمالية لله تعال هى التى لا ينازعه تعالى أحد فيها مث الاستواء, والإحيساء والإماتهء والفيض 
والبسط وعلم الغيب .. ال ۱ 
(VD‏ لعله من الأنسب لغة أن نقول (غير اجهولع ذلکم أن آل لا تدخل على الي . 


س 
el‏ وكل ذلك من أقسام الكلام . 
اعلم أن ها هنا قیاسین متعارضين 
أحدهما: أن كلام الله تعالى صفة cal‏ وكل ما هر صفة له فهر قدييء فكلام 
الله Sua‏ قديم. O‏ 
وثانيهما: أن كلامه مؤلف من أجزاء موئية متعاقبة فى الوجود, وكل ماهو 
كذلك فهر حادث. 
فكلام الله سبحانه حادث. فافتزق المسلمون إلى أزبع فرق . 
. فرقتان منهم ذهبوا إلى صحة القياس الأول . 
وقدحت واحدة منهما فى صغرى القياس الثاتى . 
وقدحت الأخرى فى كبراه . 
وفرفتان ذهبوا إلى صجة الغانى: وقدحوا فى إحدى مقدمتى الأول على 
. التفصیل المذكور ‏ 
قاهل الحق منهم من ذهبوا إلى صحة القياس الأول» وقدحوا فى صغرى 
القیاس الثانى فقالرا كلامه تعالى ليس من جنس الأصوات والحروف» بل صفة آزلية 
قائمة بذات الله تعالى» وهو بها آمروناه ومخبر وغير ذلك يدل عليها بالعبارة؛ أو 


”يذهب Jal‏ السنة إلى أن كلام الله تعالى غير مخلوق» وكلامه تعال قائم بذاته» وهو صقة له رو کلم 
موسى تكليماً) الساء: ١54‏ والصفة لا تقوم إلا بالمرصوف» فهر حق يجب قبوله والقول به والرسل 
الذين أخبروا الناس آن لله قال ونادی وأوحى ويقولء ذكروا أن الله نفسه تعالى هو الذى تکلې 
والکلام قائم به لا بغيره كما قالت السيدة عانشة رضى الله عنها فى حديث إلاذك: ولشأتى في نقسی 
كان أحقر من أن يتكلم الله فى برحى يتلى" A‏ ی 
رای آهل السنة . 
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بالكتابة» أو الإشارة . 

فاذا عبر عنها بالعربية A‏ وبالسريانية فإنجيل وبالعبرالية فتصوراة» 
والاعتلاف على العبارات دون المسمى . © 

والتفصیل فى هذا المقام: أنه (ذا أخبر الله تعالى عن شىء أو آمر به» أو نهی عنه 
إلى غير ذلك واداه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى آمهم بعبارات دالة عليه. 

فلا شك أن هناك أمرراً ثلالة: 

معانی معلوعة. 

وعبارات دالة علیها معلومة ایضا. 

وصفة يتمكن بها من التعبیر عن تلك الصانی بهده العبارات لافهام 
الخاطیین. 

ولا شك فى قدم هذه الصفة بالنسية إليه سبحانه, وکذا فى قدم صورة 
معلومية تلك العانی والعبارات باللسية إليه تعای, 

فان كان کلامه تعالى عبارة عن تلك الصفة فلا شك في قدمه. 

وان كان عبارة عن تلك العانی والعبارات فلا شك آنها باعتبار معلومیتها 
له سبحانه أيضا قديمة: لکن لا Gast‏ هذا القدم بهاء بل يعمها وسائر عبارات 
المخلوقين ومدلولاتها. لأنها كلها معلومة لله سبحانه أزلا وأبدا. 


(۱) يرى fal‏ السنة أن كلام الله تعددت صفانه لكن حقيقته واحدق فاذا جعه السامع علمه وحفظه PAS‏ 
الله مسموع له معلوم حفوظ فاذا قاله السامع فهر مقروء له متلو, فان کنبه فهو مکتوب له مرسوم 
وهو حقيقة فى هله الوجوه كلها لا بصح تفه . ۱ 


Pam 
وإن كان عبارة عن آمر وراء هذه الأمور الثلالة فليس على إلباته دلسل يقوم‎ 
على ساق.‎ 
الصفة‎ ee فان‎ er وما آلبته المتكلسون من الكلام‎ 
فحكمه ظاهر..‎ 
والعبارات العلوست فلا شك أن قيامها به‎ shall كان عبارة عن تلك‎ Of 
سبحانه ليس إلا باعتبار صورة معلوميتها فليس صفة برأسها بل هو من جزتيات‎ 
. العلم‎ 
وأما المعلوم فسواء كانت العبارات أو مدلولاتها فليس قائما بسه سیحانه, فان‎ . 
a العبارات وجودها الأصلى من مقولة الأعراض الغير‎ 
وأما مدلالوتها فبعضها من قبيل الذوات» وبعضها من قبيال الأعراض الغير‎ 
القارة فكيف تقوم به سیحانه؟‎ 
ولند کر فى هذا امقام کلام الصوفية ليتضح ما هو الق إن شاء الله تعالى‎ 
قال الإمام حجة الإسلام رضى الله تعالى عنه: الكلام على ضريين:‎ 
فى حق الباری تعالى.‎ Gly آحدهما:‎ 
والثاتی: فى حق الآدميين.‎ .. 
آما الكلام الذى نسب إلى البارى تعالى: فهو صفة له فى صفات الربوبيةء فلا‎ 
تشابه بين صفات البارى تعالى» وصفات الآدميين: فان صفات الآدميين زانسدة على‎ 
ذواتهم لتعكثر وحدتهم وتتقرم أنيتهم بتلك الصفات» ويتعين حدودهم ورسومهم بها.‎ 


. الأصوب غير القارة‎ (Ay 


وصفة الباری تعالى لا تحد ذاته» ولا ترسه فليسست إذا أشياء زاندة علىالعلم 
الذى هو حقيقة هویعه نعالى» ومن أراد أن يعد صفات البارى تعالى فقد أخطا . 

فالواجب على العاقل أن Joly‏ ويعلم: أن صفات البارى تعالى لا تتعدد, ولا 
ينفصل بعضها عن بعض. إلا فى مراتب العبارات» وموارد الإشارات . 

وإذا أضيف علمه إلا اسستماع دعوة المضطرين يقال carat?‏ وإذا أضيف إلى 
رؤية ضمير الخلق يقال بصيرء.وإذا أفاض فى مكدونات علمه على قلب أحد من 
الناس فى الأسرار AN‏ ودقائق جبروت الربوبية يقال ¡eS‏ فليس بعضه آلة 
جع وبعضه آلة البصر وبعضه آلة الكلام.(© 

فإذا کلام البارى تعالى ليس شینا سوى إفادة وإفاضة مكتونات علمه علي من 
يريد اکرامه. قال تعالى: -- طإوبما جاء موسى لیقاتدا ‏ وكلمه far‏ شرفه بقربه 
وقربه بقدسه؛ وأجلسه على بساط أنسهء وشافهه باجل:ضفاته وكلمه بعلم ذانه 
كما شاء تکلم ‏ وکلما آراد ¡q‏ ۱ 7 

وفی الفتوحات المكية قدس الله مصدرها: أن الفهوم من کون القرآن حروفا أمران: 


(۱) السمع والبصر لله تعالى: السمع صفة من صفات !لله تعالى القدهة القائمة بلاته تتکشف بها هیع 
السموعات, ومع الله ليس يأذن وصماخ وغيرهما ما ت زكب مه أداة السمع عند المخلوقات lly‏ لله 
ممع يليق بذائه ¿SA‏ ویستحیل عليه تعالى ضده وهو الصممء OF‏ الصمم نقص؛ راقص فى Dad‏ 
١ Je‏ 
ما البصر فهو صفة من صفات ۲ له تعالى القدهة القائمة بذاته تعال تتکشف بها جميع البصرات ونصر الله 
تعالى لا يشبه فى شى بصر مخلوقات. وزغا له بصر یلیق بذاته» ويصره إدراك وإحاطة بک ما يلمج فی 
الأرض وعليها وما يعرج فى السماء وما ينزل منها. 

. ۱۸۳ : سورة الأعراف‎ )١( 


له أ Pr‏ 

الأمر الواحد السمی قرلا وکلاما ولفظا. 

والأمر الآخر يسمى كتابة ورقما وخطا. 

والقرآن بنط فله حروف الرقم وينطق به فله حروف اللفظ؛ فلماذا يرجع 
كونه حروفا منطوقا بها؟ هل لكلام الله الذى هو صفته؛ أو هل للمازجم عنه؟ 
فاعلم؛ أن الله تعالل قد أخبر نبیه صلی الله عليه وسلم أنه سبحانه يتجلى فى القيامة 
فى صور مختلفة فيعرف وینکر: ومن كان حقيقته تقبل التجلى؛ فلا يبعد أن يكرن 
الکلام بالحروف المتلفظ يها المسماة: كلام الله تعالى لبعض تلك الصور لما يلييق 
بجلاله كذلك نقرل تكلم حروف وصوت كما يليق بجلاله . 

وقال أيضا ~ رضی الله تعالى عنه — بعد كلام طويل: فاذا تحققت ما قررناه 
تبینت أن كلام الله تعالی هو هذا lt‏ المسموع المتلفظ به المسمى قرآنا وتوراة 
وزبرراً واجیلا. 

قال الشيخ صدر الدين القونوى - قدس سره - فى تفسير الفاتحة: كان 
.من جملة ما من الله let‏ على عبسده - أراد به نفسه - أن أطلعنه على بعض 
٠:‏ أسرار كتابه الكريم الحاوى على كل جسیم وأراه أنه ظهر عن مقارعة غيبية 
واقعة بين صفتى القدرة والإرادة منصيغا بحكم ما أحاط به العلم فى المرتبة 
الجامعة بين الغيب والشهادة؛ لكن على نحنو ما اقتضاه الوطن والمقام وعيسه 
حکم المخاطب وحاله ووقته بالتبعية والاستلزام . الذى يظهر مسن كلام هولاء 
الأكابر. : 

إن الكلام الى هو صفته سبحانه ليس سوى إفادة وافاضة مكنونات علمه 
على من يريد اكرامهء وان الکسب المنزلة المنطوقة فى حروف و کلسات 


Zee 
وأمثاله أيضا كلامه.‎ OT کالقر‎ 

لكنها من بعض صور تلك الافادة والافاضة ظهرت. بتوسط العلسم والارادة 
والقدرة فى البرزخ الجامع بين الغيب والشهادق يعنى عالم الثال من بعض مجاليه 
الصورية المثالية كما يليق به سبحانه .© 

فالقياسان الذ کوران فى صدر المبحث ليسا بمتعارضين فى الحقيقة . 

فان المراد بالكلام فى القياس الأول الصفة القائمة بذاته سیحاند . 

وفى الثانى ما ظهر فى البرزخ من بعض الجالى A‏ والاخسلاف الواقع بين 
فرق المسلمين لعدم الفرق بين الكلاميين وا لله سبحانه أعلم. 

قال بعضهم فى قوله تعای:- «إوإذ قال ربك ASA‏ جساعل فى الأرض 
خليفة ي“ اعلم أن هله المقاولة تختلف باختلاف العرالم التى يقع التقاول Diga‏ 

فان كان واقعا فى العام المثالى» فهو شبيه بالمكالمة الحسيةء وذلك بان یتجلی هم 
الحق تجليا ite‏ كتجليه لاهل الآخرة بالصور المختلفة كما نطق به حديث العحرل. 

Oly‏ کان واقعا فى عال الأرواح من حيث تجردهاء فهو كالكلام النفسى 
فيكون قول الله تعالى هم إلقاءه فى قلوبهم المعنى الراد. 

وقي هذا يتنبه الفطن على كلام الله Sta‏ ومراتبهء فإنه عين المتكلم فى مرتبسف 


)1( نسبة الكلام إلى !لله تعالى نسبة حقيقية على النحو التالى؛ (كلام الله منه بدا بلا كيفية فرلا وأنزله على 
رسوله doy‏ وصدق المؤمنون على ذلك Lie‏ وأيقموا انه كلام الله تال بالحفيقة, لیس مخلوق 
ككلام البريةء وهو قول خالق البشر, ولا يشبه قول لبضر), 

(۲) سورة البقرة : ۳۰. 

. القاولة يريد بها القول» وقاوله فى الأمر: اوضه وجادله . والمفالة : القول التحدث أو الکتوب‎ tty 


ومعنى قانم به فى أخرى كالكلام النفسىء aly‏ مركب من اخروف. ومعیر بها فی 
العالم bull‏ والحسى بحسيهما. 
القول فى بيان أن لا قدرة للممكن 
ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى رضى الله تعالى عنه إلى أن أفعال العباد 
الاختيارية واقعة بقدرة الله وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيها. 
بل أن الله اجری عادته . بان پوجد فى العيد قدرة واختياراء فاذا لم يكن هناك 
مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا شما. 

۱ فيكون فعل العبد تخلوقا لله إبداعا واحداثا ومكسوبا LAW‏ والراد بكسبه 
یاه مقارنته لقدرته, وإرادته من غير أن يكون هناك هنه تأثيرء أو مدخل فى وجوده 
سری كوله بحلالد . 

وقال الحكماء: هى dally‏ على سبیل الوجرب وامتناع التخلف بقدرة يخلقها 
الله تعالى فى العبد by‏ قارنت حصول الشرائط وارضا ع الوانع . 

ومذهب الصرفية القائلين برحدة الوجرد أن الرجود: الحق لا تنزل من مرتبة 
وحدته وإطلاقه إلى مراتب ¿EU‏ والتقيد. J jet Ue]‏ باحدية جميع صفاته añ y‏ 
فكما تقيدت ذاته فى هذا العزل بحسب استعدادات القوابل كذلك تفیدت صفاته 


(1) قضية ge‏ الأفعال قضية خلافية فا لله تعالى يقول را لله خائق كل شی) والمراد أن كل شی ملوق: و کل 
ها سوى لله هو خلوق» قدخل فى هلا العموم أفعال العباد حتماء ولم Jar‏ فى العموم ¿Ars ZIEHT‏ 
وصفاته ليست لغيرهء لأنه سبحانه هو المورصوف بصفات الکسال. وصفانه ملازمة تذانه المقدسة, لا 
يتصور انفصال صفاته Juro‏ . 


: سا 

eran a je y 

فعلم العباد وإرادتهم وقدرتهم كلها صفات الحق سبحانه وتعالى تنزلت من 
هرقبة إطلاقها إلى مراتب التقيد بحسب استعدادات العباد. 

فافعاهم الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء لكن بعد تدزها إلى مراتبهم 
وظهورها قيهم وتقيدها بحسب استعداداتهم» وليس شم قدرة وراء ذلك. 

ومعنى کونها مكسوبة شم: أن لخصرصيات استعداداتهم مدخلا فى Al‏ 
القدرة المتعلقة بها المزثرة فيهاء لا أن هم تأثیر؟ فيها . 


(صدور الكثرة عن الوحدة) 

ذهبت الأشاعرة إلى جواز استناد آثار متعددة إلى مزثر واحد سيط وكيف لا 
يبوزون ذلك وهم قائلون بان جنيع الممكدات المتكثرة كفرة لا تحص مسسدة بلا 
. واسطة إلى الله تعالى مع كوله منزها عن ال کیب . 

والحكماء منعوا جواز استناد الآثار المتعسددة إلى المؤشر الواحند اليسيط. إلا 
بتعدد الآلة کاللفس الناطقة تصدر عنها آثار كغيرة بحسب تعدد آلاتها الى هی 
الأعضاء والقوى ME!‏ فيهاء أو بتعدد شرط أو قابل كالعقل الفعال على رأيهم. 

فان الحوادث فى العام العنصرية مستندة إليه بحسب الشرائط والقوابل 
العکترة. 

وأما البسيط اطقیقی الواحد من يع الجهات بحيث لا یکون هناك تعدد لا 
بحسب ذاتهء ولا بحسب صفاته الحقيقية, ولا الاعتبارية:؛ ولا #سسب الالات 
والشرانط والقوابل کالیدا الأول ۱ 


سا اس 

فلا يجوز أن پستند إليه الا آثر واحد. ونسوا على ذلك كيفية صدور المکدات 
عن الواجب تعالى كما هو مذهبهم على ما سیاتی إن شاء ۱ لله تعالى. 

ولا يلعبس عليك: أن الأشاعرة لا ألبتوا له fir‏ صضات حقيقية لم يكن هو 
بسيطا حقيقيا واحدا من جميع جهانه, فلا يسدرج على رأيهسم فى هذه القاعدة 
ولكل من الفريقين دلائل على ما ذهبوا إليه» وقوادح فيما ذهب إليه من يخالفه. 

والظاهر أن الحق ما ذهب إليه الحكماء من امتتاع صدور الكثرة عن الواحد 
الحقيقى» وهذا وافقهم الصرفية اغققون فى ذلكء لكن خالفرهم فى کنون المبدأ 
الأول كذلك. فإنهم يثبتون له تعالى صفات ولسبا تغايره عقلا لا خارجا كما سبق 
فیجوزون أن يصدر عنه باعتبار كونه مبدأ BAS fla‏ من حیث DAS‏ صابانه 
واعتياراته . 0 

وآما من حيث وحدته الذاتيةء فلا يصدر عنه إلا أمر واحد من تلك الصفات 
والاعتيارات وبواسطته تلحقه سائر الاعتبارات وبواسطة كثرة الاعتبارات DAS‏ 
وجودية حقيقية. 

فالصوفية يوافقون الحكماء فى امعداع صدور الکفرة عن الواحد الحقيقى: 
ويخالفرلهم فى تجويز صدور الکثرة الوجودية عن البسدا الأول ويوافقون التکلمین 
فى jad‏ صدور الكثرة الوجودية عن المبداً الأول» ويخالفرنهم فى تبویز صدور 
الكثرة عن الواحد الحقيقى . 

ولا کان المتكلمون يجوزون استناد الآثار الكثيرة إلى الواحد الحقيقى لا حاجة هم 
إلى تدقيق النظر فى صدور الكثرة NA case‏ الحكماء والصوفية. 

فالحكماء يجوزون أن يصدر عن الواحد أشسياء كثيرة باعتبارات Adler‏ كما أن 


Om‏ ات 

الواحد له التصفية باعتبار الإثنين معه Ly‏ باعتبار الثلاثة معه وعدم الانقسام باعتيار 
وحدته لا غير. 

Uy‏ كان المبدأ الأول عندهم واحدا من كل الوجوه. كان معرفة الوجه فى 
۱ صدور الكثرة عنه محتاجا إلى لطف Mi‏ فسورد الوجه الممكن فيه وهو أن 
یفرض الواحد الأول () ويصير الصادر عنه رب) وهو فى الرلبة الثانية () بتوسط 
ALS)‏ 

وليكن رح ول (ب) وحده أثر وليكن (د) وهما فى المرتبة الثالئة ثم يكون لس 
towed‏ وليكن (ه) ول (أب) مع (ج) أثر وليك (ز) ول () مع (د) آلر 
لیکن رح ول راب) مع رد) آثر. 

وليكن (ك) ول (ج) وحده أثر وليكن (ل) ول (ز) وحده An‏ ولیکن (م) ول 
زج د) معا آثر وليكن (ن) ومن Mee b‏ وليكن (س) ومن رب ج د) آثر. 

وليكن (ع) ومن ( ب ج د) آثر وليكن رف) الرتبة الأولى (أ) المرتبة الثاتية 
(ب) عن (۱) الرتبة الثالغة (رج) من (آب) ورد) من (ب) الرتبة الرابعة (ه) من أ 
de‏ من أ ب چ ح) من رأ و ط) من (آ ب دى) من رب چ كع من رب د ل) 
من (ج م) من رز ن) من (ح د س) من (أ ج د ع) من رب ج د ف) من رب ج د). 

وهله آثنتا عشرة. وهی المرتبة الرابعت وان اعتبرنا الأسافل بالنظر إلى الأعالى 
مشلا (ب) بالنظر إل ch)‏ وإلى (ب) وإليهما وكذلك فى )2( بسالتظر إلى 8 وال 
(ب) وإلی حكيهما. 


(1) القرية: e‏ من کل شی: أوله وباكررته ومن الإنسان: طبيعته التی جيل عليهاء وهی ملكة يستطيع 
بها الإنسان ابتداع الكلام وإبداء الرأى» والجمع قرانح 


q 
OLS من ذلك‎ AST دونها صارت الآثار والاعتبارات‎ Lad وعلى هذا القياس‎ 
تعدينا هذه المراتب إلى الخامسة والسادسة؛ وما بعدهما صارت الآثار والاعبارات‎ 
۱ بلا نهاية.‎ 
أثر. فيصدر بهله‎ Jad ويمكن أن يكون للأول باعتبار كل واحد منهما‎ 
. الاعتبارات موجودات لا نهاية ها غير متعلق بعضها ببعض‎ 
قالوا ويكون فى الفعل الأول بعد صدوره غن المبدأ الواحد أربع اعتبارات:-‎ 
ehe et 
. والقانی: ماهیته» وهی له من ذاته‎ : 
0 . والعالث: علمه بالأول» وهو له بالنظر فى الأول‎ 
فصدر عنه بهله الاعتبارات‎ ai علمه بذاته. وهو له بالنظر إلى‎ cart ty 
» صورة تلك ومادنه وعقله ولقسه‎ 
أوردوا ذلك بطریق المغال ليتوقف على كيفية صدور الآثار الكثيرة بسبب‎ úl 
الاعتبارات الكثيرة مع القرل بأن الواحد لا يصدر عنه باعتبار واحداً إلا واحد.‎ 
de BASH ولم يدعوا أنهم واقفون على كيفية صدور سائر الموجودات‎ 
يتعرضوا لغير الأفلاك التسعة, واغا أثبتوا عقولا عشرة لأنه لا بمكسن أن يكون أقل‎ 
©. منها نظرا إلى الأفلاك التسعة الكلية‎ 
وب أن يكرن‎ ae وأما اکنر فقد ذکروا أن الأفلاك كشيرة وحركاتها‎ : 
لكل واحد عقل وشس, ول يتعرضوا للكواكب السيارة؛ والفابعة» فجوزوا أن‎ 


. الأفلاك: علم الفلك يبحث فيه عن الأجرام العلوية وأحوافاء والقلك: المدار یسیح فيه ابرم السماوی‎ )١١ 


-£y- 

يصدر من TM‏ الأول وجرد جميع هله الموجودات بعضها بعرسط بعضء وباععبار 
دون اعتبار. 

وهذه الاعتبارات ليست مفروضةء ولبست بعلة تامة لشبىء وإغا هی اعتبارات 
انضافت إلى مبدأ واحد فتكثر بسیبها معلولاند. 

ولا يجب کون الاعتبارات أمورا وجودية عینیاء بل يكفى کولهسا عقليت, فان 
الفاعل الواحد يفعل بسبب اخعلاف آمور عقلية وجودية أو عدمية أفعالا كثيرة. 

وأما الصوفية الحققرن فقد جوزوا فى المبدأ الواحصد كهرة الاعتبارات المدشنة 
بعضها عن بعض البتدئة من اعتبار واحدء وهو الصادر الأول وتتشا منه الاعتبارات 
الأخرةء ويصدر بتوسط هله الاعتبارات أمور وجودية عينية فى مرتبة واحدة . 

وهذه الأمور الوجودية تنقسم إلى قسمين : 

قسم لا حكم للإمكان فيه إلا من وجه واحد» وهو کونه فى حقیقعه مکنا 
مخلوقا. فامکانه فيه معقول بالنظر اليه فلا یتوقف عليه قبوله للوجود من موجده 
واتصافه cay‏ بل على شرط هو محض الوجود الحقء وهذا القسم له الأولية الوجودية 
فى مرتبة LEN‏ ويخسص بهله المرتبة القلسم الأعلى» والملائكة المهيمسة» والكل 
والأفراد من بعض الوجوه؛ يعسى من حيث تجرد أرواحهم لا من حيث تعلقها 
بابدانهم العنصرية. 

والقسم الآخر مع أنه مكن فى cal‏ وجوده معوقف على pal‏ وجودی غير 
حض الوجود GE‏ وهذا الأمر الوجودى إما واحد كالقلم مع اللوح. وإما PSV‏ 


(۱) انخض: کل شی خلص حتى لا يشوبه شی call‏ ولین ش: خالص لم يخالطه ماء . 


بت 
كما فى ساتر الوجودات. 

وظهر من هذا التقرير أن الصادر الأول على مذهب الحكماء موجود عينى لا 
موجود فى رتبتهء وهو العقل الأول. 

وعلى مذهب dd pall‏ نسبة عقلية اعتبارية سابقة على ساتر الاعتبارات Y‏ 
العقل الأول» فانهم يغبتون فى رئبته موجودات آخر كما سبق . 

قال الشيخ صدر الدين القونوى قدس سره . وذلك الواحيد الصادر أوله 
عندنا هو الوجود العام الفاض على أعيان المکتات يعنى الأعيان الثابتة AB‏ 
١‏ وهلا الوجود مشيرك بين القلم الأعلى الذى هو أول مرجود عند الحكيم 
السمی بالعقل أيضاء وبين سائر الموجودات ليس ذلك الصادر الواحد هو العقل 
الأول كما يذكره اهل النظر من الفلاسفة. 

ثم قال - قدس سره - بعد ذلك: وهذا الوجود العام ليس بمغاير فى الحقيقة 
yl‏ جود الق الباطن انجرد عن الأعيان» والظاهر. إلا بنسب واعتبارات كالظهور 
والتعين والتعدد اطحاصل له بالاقزان وقبول حکم الاشراك. 

ولا يخفى على al‏ أنه إذا لم يكن الوجود العام باعتبار مغایرا للوجود الق 


(۱) الشيخ صدر الدين القونوى: هو صدر الدين حمد بن أسحق لسبته إلى قونية من تركياء وفيها ولد 
وتوفی AVY Lee‏ وكان من كبار تلامیذ حی الدين بن عربى» وتعهده آبن عربی بالرعاية» ویب نهسج 
أستاذه فى شروحه و کتابانه. ومنها (إعجاز البيان قى تأويل القرآن) و (اللمعة التورانية فى مشكلات 
الشجرة العماني و (مفتاح الغيب) و (النفحات الإفية القدسية) و (الطائف الإعلام فى اشارات اهل 
الافام) . 

(۲) الفطن: من فطنء فطنا: صار ذا فطة وقطن ثه: تنبه فهو فاطن؛ وفشن, وفطین. والقطند: اخاق 
والهارق واطمع قطن . ۱ 


بت E72‏ 
فى الحقيقة لم يكن الصادر هر الوجود العام باعتبار حقيقته؛ بل باعتبار نسبة العموم 
والانبساطظ. 
۱ فالصادر الأول عندهم فى الحقيقة هو نسبة العموم والاتيساطء فانه لو م 
ينبسط آولا ولم یتصور بصور الأعيان الثابتة فى العلم لم يتحقق قابل آصلا. ویعد ما 

تحفقت القوابل لو لم يدبسط عليها لم يوجد موجود عینی أصلا. وبهله التسبة 
والانبساط تحققت النست الأسمائية للذات الافية, والحقائق الكونية فى مرتية العلم 
لاهی. ١‏ 

فهى سابقة على سائر الاعتبارات Y‏ حاجة ها إلى اعتبار آخرء بسل الاعتبارات 
كلها مرتبة عليهاء وانبساط الوجود بالظهور بصور القوابسل ليس بالرة بساء على 
أصل امتنا ع صدور الكثرة من الواحد اطقیقی . 

فیجب أن يظهر بصورة قابل من القرابل وينشا منها الظهور بصور ساتر 
الق ابل منعشئا بعضها من بعضء وأما انبساطه على القرابل لایجادها فى العسين. فلا 
يلزم أن يكون على تلك الدسبةء فيمكن أن يكون الصادر أولا بالوجود العينى ¿SE‏ 
من واحد كما ذهب إليه الصوفية الوحدة قدس !لله آسرارهم. 


تم بحمد الله تعالى» ومنه العون والمنة 


مرا 


: ابراهيم الباجورى‎ -١ 

: ابراهيم حلمى القادری‎ — Y 
: ابن قيمية‎ -۳ 

8- ابن عربى : 

ه- أبو حامد الغزای : 

: آپر حامد الغزالى‎ ٩ 

۷- ابو حامد الغزالى : 

: السلمی‎ A 

: جلال الدين السیوطی‎ -٩ 
: جلال الدين السیوطی‎ ۰ 
re 

: حسن الشرقاوی‎ — YY 
: النعم حتفی‎ Le ۳ 

4 ۱- عبد الوهاب الشعرانی: 
10 محمد على أبو ریان : 
Y‏ محمد غلاب : 

: محمد الغزال‎ - ١١7 


۸ محمد ناصر الدين الالبانی : 


مت ات 


جع التحقیق 


. الرید على جوهرة التوحيد‎ ad 
. مدارج الحقيقة‎ 

اقتضاء الصراط الستقیم . 
الفتوحات المكية . 

إحياء علوم الدين . 
الاقحصاد فى الاعتقاد . 
إججام العوام عن علي الکلام 
طبقات الصوفية . 

الجامع الصغير . 

جع الجوامع . 

تبسيط العقاند الاسلاهية : 
معجم ألفاظ الصوفية . 
الموسوعة الصوفية . 
الطبقات الكيرى . 

أصول الفلسفة الإشراقية . 
هذا هو الاسلام . 

عقيدة المؤمن . 

شرح العقيدة الطحاوية , 


لاج هسام 
اسم الوضوع 
القدمة 
مقدمة الکتاب 


الوجود والواجب 


لناشر 


مكتبة الثقافة اند 
1 شارع بورسعيد / الظاهر 
ت ۰ ۵۹۲۲۱۲۰ فاكس : ۵٩4۳۹۲۷۷‏ 
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